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کان E‏ رمن من الأزمان. اك عات مدل ام 
سخلول. کان لا ر يستمڙ في عمل ولا یکسب ُي تجارة ولا يحسن صنعة.. 
رکلمتاشناقت ب الحال ار لات ایق علی خیش کا بود لائ وآ 
ا ا «ماذا أفعلٌ إذا كال هذا هو حظي في الحياة؟!). 

ذاعَتْ آخبارٌ کسله وإهماله فلم يعد أحدٌ يطلب إليه عملا ول پشارکه في 
نجارة.. حنۍ جیراله ضاقوا به» ول بعد اهناك من یتما إلا آله وأبره. 

ومرت الأيامٌ وماتت آم سحلول» ومات أبوه.. ولم يعد هناك من 
قبل جيکه.. فقال لے احا الجران: داب احرج ايحت عن اساك 
في مکان آخرَ). 

خرچ سځلول نن باه وسار في رض الله من بارا لۍ ار كلما ابل 
أحد من الناس وعرف قصكّه» قال له: هناك عجوز اها م وجدان» تعيش £ 
على جبل عتاقة» وتعرف كل شّيء» فاذهبْ واسألها عن حظك». 

قرز لول أن افر إلى جبل فعاقة ايسان آم وجدان عن حطه.. 
فخرج إلى الصحراء وسار فيا يوقا زل ولي التالي» قابله 


ا كلك . " 
جلس سحلول على 2 
الأرضٍ وراح يبكي وينوځ اشاي 
a ase‏ 


ويقول: «ماذا أفعل إِذا كالً 
حظي أن يأكلنِي الضبعٌ في 

ا الضبع من کلام سحلول» و ما الذي جاءَ بك سی 
الصحراء؟». 

فال اسحاول: «سمعتٌ ن عجو را اسُھا آم وجدان» تسكنٌ على جبلٍِ 
عتاقة» تعرف کل شیء» فکنت في طريقی لأسألهًا عن حظي». 

قال الضبعُ: «لن آكلك.. إذا وعدتني أن تسألها عن دواء لعلتي.. 
فأنا لا أشبع م آبدا). 

عدّه سحلول.. فتركه الضبعٌ يسيرٌ في طريقه. 

في اليوم التالي بعد المغرب» وصل سحلول إلى مدينة «الكيلانية)› 
فوج بوابتها موصدة فاخ يدق علیها ویصیځ: «افتحوا لي.. لا استطيع 
أن أبيتَ خارجَ المدينة». 


فت له الحراس وأخذوه مقيدا إلى الملك. 


قال له الملك: «لماذا۔ جت من جهة الصحراء؟ ولماذا أُردتَ أن تدخل 
المدينة بعد الخروت؟ e. EP‏ 


جلمی سحلول على الأرض» وأخذ يندب حظه ويقول: «ماذا أفعل إذا 
کان حظي أن أقتل في مدينة الكيلانية؟!». 


تأر الملك من كلام سحلول» وسالّه عن سبب حضوره إلى المدينة. جک 
له سحلول حکایته» وقالٌ له إنه کان فی طریقه لیسأل أمٌ وجدان عن حظه. 

قال له الملك :سوق أسمح لك بالرحيلء إذا وعدتني أن تسأًل ام 
وجدان عن سبب مشکلتي؛ وهي أن كل المستشاري الخاصي يتمدو 
عني ولا يقدمونً لي النصيحة». 

وعده سحلول.. وبات في المدينة» وخرجَ منها 
في الصباح.. وسار في طريقه. 

وصل سحلول إلى واحة «المهاة وهو 
منهك من الجوع والعطش» ورأى بستائًا له 
جدارٌ عال يجلس على بابه ثلاثة إخوة. 

بعد قليل دخلّ الإخوة إلى البستانِ وتركوا 
باټه مفتوځا.. فدخل سحلول وشربَ من ماء 
النبع وأكل بعض الثمر.. ثم نام في ظل 
الجدار. 

في الصباح» عر عليه أصحابٌ البستان» فأمسكوه وقالوا له: «أنك لص 
ت رف راا سرف ااه إلى القاضي ليحاكمك». 


قعدَ سحلول على الأرض وأخدَ به رأسّه بأسى ويقول: «ماذا أفعل إِذا 
کال حظی أن تهج بالسرقة وأعاقت اف ا المهاة؟!». 


تأثر الإخوة من كلام سحلول» 
وسالوه عن قصته» فحکی لهم 
حکايته كاملةء وقال إنه کال فى 
طريقه إلى آم وجدان ليسالهًا عن 
حظة) 

کر یق 
ا ا راان سال 1 
وجلاا فن س بستاننا فحن تكد 
ونځ طول اللتام ونعتدي به 
وده لکنه لا به ولا شمو ا 

وعدهم سحلول» فأطلقوا سراحه وترکوه يسيرٌ في طریقه. 

وصلَ مسحلول إلى جبلِ عتاقة» وتس لق حٌى وصل إلى که تجلس 
في مدخله عجورٌ سمراء» ترتدي رداء أسبود» وعلى ا ا ا 
وآمامها نول تنشځ عليه بسناطًا: 

تقدم سحلول بتردد» وقال: «صباح الخير ياخالتي أمٌ وجدان». 

رفعّتٍ العجوز رأسها وتأملنه قليلا ثم قالت: ايشعد صباحك 
يا سحلول.. هل جثتَ تسألني عن حظك؟. 

تعب سحلول»وقال: «نعم یا خالتی.. ققد بحفت عض فی کل مکان 
ولم أجذه.. ولكن» كيف عرفت كل ذلك؟!». 

قالَّث آم وجدان: «ألا تعالم يابني أن اس الإنسان والطلب الذي 
جاء من آجله یظهران على وجهه؟». 


ظلّ سحلول واقفا لايتحر ولا یتکلم. ف ل جل ا چول . 
حظك يا بني أمامَك وتحبَ بصرك طول الوقتِ» لكك لا تراه. إذا نظت 
أماقك جیدا شرف تحله). 

شكرّها سحلول وه بالقيام» فقالّث له: «أليسَ لديك أسئلة أخرى؟). 

جلس سحلول مرة أخرى وهو يقول: «نعم» نعم ياخالتي). وسألها 
و و و ق 

تركت أمٌ وجدان النول» وأحضرَت د فترا کبیراء طول مت وعرضّه نصفٌ 
متر» وراحت تقلْبُ صفحاته وتقرأء ثم تقب الصفحات و: قرا ا rr‏ 

واا و اعا رفغت راسها رقالت: : (اسمعٌ مني جيدا.. 

.. أا البستان: فمدفون تح أرضه کنر من ذهب» يمنعٌ الأشجارَ أن 


تزهر وان تمر 


واګاالمله هرایس مله اهي ماکآتخفی في زي رجه 
وتحفي ذلك عن مستشاريها. . لكنهم يعرفون الحقيقة. ل 
فيها ولا ينصحوتها.. 


.. أمَّا الضبم» فعلا جه أن يأكلٌ أول رجل مخفل يمر به» ولن يجو بعد 
ذلك أبدًا». " 

شكرّها سحلول» وهبط الجبلً» وعاد من الطريق التي جاءَ متّها.. حتى 
وصل ف واحة المهاةء وآخبرّ الإخوة بما قالته 3 وحجدان. 

قا الإخوة يحفرون البستانً حتى عثروا على آرم جرار من من الذهب. 
فعرضوا على سحلول أن يأحدٌ جرة منهاء أو أن يعيش معهم ويشا ركهم 
في البستان.. اعترافا منهم بفضله في معرفة سر البستان. 

لكنّ سحلول رفض بشدة» وأصرٌ على الرفض قاثلا: «لقد قالَث لي الخالة 
أ وجدان إن حظي كان أمامي طول الوقت؛ لذلك ساعود إلى بلدي لأبحكَ 
عنه هناك !). 

فوكعه اللإخوةء وتابعَ طريقه التي جاءَ منها.. حتى وصل إلى مدينة 
الكيلانيةء وقابل الملكة وأخبرَها بما قالنة أمٌ وجدان. 

قالّتْ له الملكة: «هذا صحيح.. سوفً أعترفٌ لهم الآن». 

ثم عرصَت عليه أن يتزوجها ويصبح هو الملك ويديرً مور البلا 
بنفسه» ويستعيَ بهؤلاء المستشارينَ المخلصيلَ» وسوف يعاونونّه اعترافا 
منهم بفضله في حل المشكاة. 

رفض سحلول بشدة» وأصر على الرفض قائلا: «قالّت لي الخالة أَمُ 
وحدال إن حظي كال أمامي طول الوقت. اكت سات إلى بلدي وأبحتُ 
عنه هناك »!! 


فودّعته الملكةء وتابع طريقه التي جاءَ منها. حى وصل إلى الصحراء.. 
وقابل الضبعَ وحکی له كل مامرً به في رحلټه من أولها إلى آخرها. 


HAA 
ALN LA 


البلاد.. ورفضت أن تقبل هدية أصحاب البستان وأن تشاركهم في 
بستانهم؟!». 
ئم هجم عليه وأکله! 
س م 2 
| 
| 
1 | 


کان اا ا فى مالف العر والأران» كان سلطا البرين وزو 
السالطانة يعيشان في سعادة وهناء» لا يعكرٌ صف حياتهما إلا أنهما لم 
| ا 2 ا UO Tk‏ 
يرزقا بأبناء. فكانت السلطانة تدعو ربَها كل يوم وكل ليلة أن يرزقها بذرية 
ق ۴ 
رح قلبها وتملاً عليها حياتَها. 

وفي إحدى الليالي» ظلت السلطانة تدعو رَبّها بعد صلاة العشاء 
وتتضرءعَ.. ثم نذرّث إن أكرمَها الله بابن» أن تقدمً لفقراء البلاد حوضًامن 
الستمن وحوضا من الخسل» كلما فرغا ملاتهما مرة آحری: مده شهر کامل. 
ومرّت الأيام» وحملّت السلطانة ثم وضع وَلدًا جميلاً بهي الطلعة 
فرح به ابوه وسماه یوسف. 

ومرًّت الأيامء وانشغْلَت السلطانة بالعناية بابنها يوسف ونسيّث نذرَهَّا الذي 
ا ) 2 ار ا 1 ا چ ا 
نذرّته.. وكبرّ يوسف وأصبح عمره أربعَ عشرة سنة.. وفجاأة أصابه مرض احتارَ 


الأطباء فى علاجه» فف جه فقا الرغبة فى الأكل أو اللعب. 
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ا ا 
عليهًا ويشفي لها ابتها. وأعلنَ السلطان أنه سيقدمٌ جائزة قيمة لمن يتمكنْ 
من علاجه. 

ذا يوم جاءت امرأة عجو إلى القصر» وقالث للحرس إنها تر 
مقابلة ة السلطانة بشأن الأمير وس فادها السلطانة وسألنها بلهفة: 
«هل عندك علاجّ لمرض ابني؟) 

قات العجورً: «لا بدٌ أن أراه أولاً». 

دلت العجوز غرفة الأمير يوسف» وتفحصفه قليلاء ثم همست بأذنه 
قائلة: «قل لامك أن تفي بالنذر الذي ا ثم استدارّٿ وخرجَت من 
الغرفة دون أن تتكلم. 

أسرعت الساطانة وسألكا ابنها عا همك به البجول فا انها يو سف: 
«قالّث لي: قل لامك أن تفي بالنذر الذي نذرثه». 

عند ذللك تذكرت الس لطانة نذرَهًا وخجلّث من نفسها.. وفي الحال 
أمرَّت بإعداد حوضين كبيرين في ساحة القصر» ملأت أحدهما سمتًا 
ع وات ا هما کاو غا ا 
تعافى يوسف وتحسّت صحته وعاد إلى نشاطه ومرحه السابق. 

كانت المرأة العجوز قد سافرّث لزيارة ابنتها في بلدة أخرى» وعادَث 
ی سرخا ي ا ۷ سر ااه فعلمَث بآمر حوضي السمن 
والعسل» فأسر عت إلى ساحة القصر لتملاً جرتيا. اکا رسا ا 
ووجدَت الحوضيْن فارغين. E TT‏ 
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الحوضين بيدها ونه تضعغه في جرتتها حتى ملأت : تاا ناء و همت 
بالانصراف. هرھ اس جد ا رکفت چا رې 
وانكسرتاء وسال السمن والعسل على الأرض. . ووقعت العجوز إلى 
جوار الجرتين تندبُ حظها السيئ» وتقول: ادا اد الك با ب ف۹ 
شرفت آدغ أل ينيك الله بشت ر ا 
كان الاأميرٌ يوسف يراقبها من بعيد» ورأى ما حدت» فتأثرَ لحالها وأسرع 
لمساعدتهاء وأمر ا أن يجهزوا لها جرتین او س وا بدلا 
بحب لولبة.. فساليًا: (من هی لول ا دعوت الله انان بحمّها؟), 
قالّث: «إنها أجمل وأذكى وأمهرٌ فتاة في بلاد الله» لكي الوصو إليها 
من ا : لمستحیلات)». 
عاد يوسف إلى قصر أبيه مشغول البال بأمر لولية.. وظل يفكرٌ فيها 
حتى بلع التاسعة عشرةً من عمره.. فقال له أبوه: «لقد حال الوقتٌ لتتزوج 
يا يو سف». 
وقالث أمّه: «سوف أبحتٌ لك عن فتاة صالحة لتكو زوجة لك وأمّا 
لأبنائك وسلطائّة على البلاد من بعدي». 
فقال لهما يوسف: «إنني لن أتزوحَ إلا لولية). 
فزعت أمّه وقالّث: «مَنْ حدَدّك عنهًا يا ولدي؟ إنك تطلبُ المستحيلَ !). 
قال يوسف: «سأبحتٌ عنها حتى أجدَها وأتزوجُهاء ولَنْ أتزوج غيرّها). 
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أرسل السلطان رسله في طول البلاد 
وعرضهاء ليسالوا الناسَ عن لوليّة. 
فلم يج أحدًا يعرف عنها شيئًا. 

لكن يوسف ظل مصممًا على الزواج 
من لولّة» وکان يجيب کل مَنْ یساله این 
سيجدها: «سأبحث عنهًا في مشارق 


الأرض ومغاربها حتی اجن 


فلما رآه آبوه مصممًا علی رآیه» وافقَ على مضض آن یسم له بالرحیل» 
وقال له: «اذهتْ فى رعاية الله». 


جِهّرّت السلطانة ابّها يوسف بكل ما يحتاح إليه المسافر» وودعَثه عند 
الفجر وهي تدعو الله أن يحفظّه ويعيده بالسلامة. 

وهکذا انطلق يوسف في طريقه» وسار أيامًا وليالي.. حتى وصل إلى 
مفترق طرق. ووج عندّه غولة تقعد في الشمس وتسد الطريق. :اش عرها 
أشعتٌ وأسنانها بارزةٌ والشررٌ ينطلق من عينيها. 

قال لها يوسف: «السلامٌ عليك يا أمنا الخولة». 

إت ت افر نة فرت ااا كلها رقالف. ار تلاك ی 
كلامك» لكنتٌ أكلتُ لحمّك ومصمصت عظامَك.. تعال وارقعنی من 
مكاني وأجلشني في ظل الشجرة. 

قال يوسف: «أمرك يا أمّنا الغولة» ثم حملها وأجلَسَها في الظل. 

قالّتٌ له: إلى أن آنت ذاهث أيها الشات الطت؟): 
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قال: ایت خن ارا 

E. LR N قالت:‎ 
N TT 

ثم أعطته مشطا وقالّث له: «إذا صادفْتَ صعابا لا تستطيع التغلبَ عليها 
المهارة ولا بالحلة؟ فاف ف هذا ال شط خلفك.. فر ف فك 

أخٌ يوسف المشط وشكرهاء وتاب طريه» حتى وصل إلى مفترق 
الطرق الثاني. وجه عدا الغرلة ا لایر تجا فیطل کد شجرة» شعرها 
أشعتُ» وأسنانها بارزة والشرر ينطلق من عينيها. 

قال يوسف: «السلامٌ عليك يا أمَنا الغولة». 

قات اللا سلاك سى كاك لكف افل ت الحمك ,لماك 
عظامَك.. اهبط في هذه البئر القريبة» وأحضر لي ماءً لأشربً). 

ال بو سف امرك يا أا الخ 0). 

تعلىَّ يوسف بحبل الب ونزل فيها. .لمملا الدلر ماء وعاد به إلى 
الغولة. کشت ایی ارتو وقالت لد «إلى اأ ين أيها الشاب الكريمُ؟». 

قال: «أبحت عن لولًة). 

قالنث: «الطربق إليها كله سخاظ رلا ب تيع الؤصزة إلبها إلا الغول 
الكير. لگئی سف اماع دك :دهت فی هدا الطریی) خی د یا 
الكبرى عند مفترق الطرق القادم» وسوف تساعدّك هي كذلك». 
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ثم أعطته مشطا آخر وقالّث له: «إذا صادفْت صعابًا لا تستطيع التغلبَ 
عليها بالمهارة ولا بالحيلة؛ فألق هذا المشط وراءّك» فسوف ينفحك». 

أخذ يوسف المشط وشكر الغولةء وسار في طريقه حتى وصل إلى 
مفترّق الطرق» ووجد عندّه الغولة الكبرى. كان شعرها أشعت وأسنانها 
بارزة والشررٌ ينطلق من عينيها. 

فقال لها يوسف: «السلام عليك يا أمنا الغولة». 

فالڭ: للا لامك شى لامك لکت آكلت لمكا ر م ماف 
عظامك.. اذهب واجمغ لي حطبًا وأشعل النارَ في الموقد واطبخ لي 
عصيدة). 

قال يوسف: «أمرٌك يا امنا الغولة؛.. وذهبَ بعيدًا وجمعَ حطبًاء وأشعَل 
انار في الموقد» وطبخَ لها عصيدة. 

قالت الغولة: «إلى أينَ أيُها الشاب الشهة؟». 

قال رمف بحت غل لا 

قالت لر ھی و اا کا مخاطر.. وستوف بطاردا 
الغرل» ن اسلكك ترف پائلك. لني سوت اساعدك اسر فی ذا 
الطريق حتى تج برجا عاليًا من المرمر.. إنه بيت لولية». 

ثم أعطته ثلاثة أمشاط وقالّث له: «إذا صادفْتَ صعابا لا تستطيع الَعَلْبَ 
عليها لا بالمهارة ولا بالحيلة؛ فارم مُشطا خلمَّكٌ» فسوف ينقذك). 


خد سالا مشناط وفلكر هاه انتم فى طريقة ٠‏ لى و صل إلى 


برج عال مبني من المرمر» فدارَ حولّه فلم يج له سلالمَ ولا أي شيء 


يمكنة من التسلق عليه. ورأى في أعلى البرج نافذة واحدة كبيرةً.. وبعد 


قليل» سمح وقح خطواتِ تهز الأرض» فاختباً خلف شجرة كبيرة وراحَ 


يراق الطريق. 


قرب من البرج غول بی متوحش» ومعه غول آخر یشبهه تماما لکنه آصغر 
منه. والقرل الک بنادف: «دلي شعورَك يا لولكة. دلي شعررة بال 

اطلىت هن النافدة فا جمية رقيفة فلا رأتِ الغولء كلت ضفيرتها 
الو ا وتك من الاي الأر ف اسىق عل لرل 
حتى وصل إلى النافذة ودخل منها.. ثم تبعّه ابنه حتى دخل هو الآخر. 

اظ یر انا شتاعة وان رشلا اساعات. کے راق لر 
ضفيرتها رة الخر ئا هبط علبها الغرل الكيم ويه الخو لالص 
ووقفا ينتظران حتى سحبث لولة ضفيرتها وأغلقّت النافذةء فانصرفا. 

خر يوسلف من حاف الشسجرة و وتات النافذف ونادى؟ ادلي 
شعراك الور قا بورك یا را 

فت الفا التاق ردلك ضفر تها. اق علا بو ف کے دل 
من النافذة. 

فزعت الفتاة وقالت: ا انه ارج ا من آنت؟ إِنسن آم جنٌ؟). 

قال: آنا الأميرٌ يوسف» ابنُ سلطان البرين. ا 
راریدان اترويك . وبحقتٌ عنك حت وجدتّك. مادا يخبفلك الغول في 


الك لوة: آنا بنك سلطان البحرينِ» وهذا الغول آرا أن يزوجني 
ابّه» لکن آی اق طف الغرل وسوی اشا حت اکب ویز وت 


انها .: 


ثم بکثْ وقالْت: وقد جاءَ الوم ليبلعغني عن موعد زواجي من بابنه). 


سے o‏ ق 


قال یو سف : «إذن» لا بد أن نهربت اليوم.. هيا بنا حالا). 


قات لولية: «انتظر. لاب أن نحتفل أولاً بليلة الحناءء ويحتفلّ معنا كل 
مافي البرج. وف أعجن الحتاء. وأحتّي بها كل الأشياء التي في البر» 
حتی ترضی» ولا تبلغ الغول بما حدث». 

وهكذا عجدَّث لوي حناءَ وحلّت بها كل ما في البرج من أثاث وأدوات. 
لكنّها من تعجُلها وخوفها من عودة الغول نسيّث أن تحني لدف المعلقَ 
على مسمار خلفَ الباب. 


E E A E 
ولولة ای الأرض» وانطلقًا عائدين ی بلادە.‎ 
في اليوم التالي» جاء الغول الكبير وابنةٌ ووقفً ينادي: دن راا‎ 
يا لولة. الي ررك يالو . فلم ترد.‎ 
لاحظ الغول الحبل المتدلي؛ فتسلقه هو وابئة ودخلا من الثافذة وبا‎ 
عن لولة في کل مکان.. فلم يجداها.‎ 
سال الغول الأشيا شينًا شيعًا: «أين ذهمث لو كة؟).‎ 
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فلم يجبه أحد حتى وصل إلى الذف المعلق خلف الباب وسأله: 
«أينَ ذهبّث هبّت لولكة؟». 

قال الذف: اطا ل طار.. أ ابن ااطان رسا 

صرح الغول صرخة عظيمةء فارتج البر وانهار فخرج الخول وابئه من 
تحت الأنقاض» وانطلقا وراءَ يوسف ولوليّة.. فكانا ي ركضان ليلا ونهارًا 
ولا یتعبان» حتی اقتربا منهماء بعد یومین ولیلتین. 

TT O O 

قال يوسف: «لا تخافي».. وألقى المشط الأول خلقه» فظهرَ في الحال 
حقل طويل عريض من الشوك فصل بينهما وبين الغول وابنه. 

اطمأنت لولبة» وتابعا سيرّهما.. 

قال الول الاب :قلغ يا ابني وأا أقلم. ر . وظلا 
يقلعان الأشواك من الأرض ويرميانها بعيدًاء حتى انتهى الحقل» فتابعا 
ركضهما وراءَ يوسف ولوليّة. 

في ام الي اوت لوليّة خلمها 
وقالت: «اقتربً الخول من جديد 
CEB‏ 

قال يوسف: لا تخافي). ا 
e i,‏ 


ا 


قال الغول لأبنه افق يا أبتي ونا أنفخ:ا انقغ يا إبنئ ونا أنفخ».. وظلا 
ينفخان في النار حتى انطفأت.. ثم تابعا ركضهما وراءَ يوسف ولولّة. 

في اليوم الثالث» نظرث لولية لها وقالّث: «اقتربَ الغول يا يوسف.. 
ماذا نفعلٌ؟). 

آلقى بورسكف الد الاير له فط هر هاو ییالول ابه بحر 
كبر طویل عريض من المياه. 

قال الغول: «اشرب يا ابني وأنا أشرب.. اشرب يا ابني وأنا أشرب).. 
وظلایشربان ویشربان.. چت انف جرا من كلرة الماء فى جر فيهما.. رھاتا.. 

وهكذا ارتاحَ يوسف ولوليّة من مطاردة الغول وابنه.. فجلسا يستريحان 
قلیلا بد گل ذلك العناء. 

قعدَث لوليّة على الأرض وأسندّث ظهرَها إلى جذع شجرة» ووضع 
يوسف رأسّه على حجرها ونام» وبقيت هي تحرسّه.. لكن النومَ غلبها هي 
أيضا من شدة التعب.. فنامَت. 

بینما کان يوسف ولوليّة نائمین» اقتربَ 
عظيم منهماء وحلق فوقهماء ثم هوی 
e‏ 0 

N‏ لوليّة فزعة» وراحت تنادي 
يوسف وتتر جى الرح أن يعيدّه إليها.. لكنه 


ا ا 
طارَ بعیدا بعيدا. 
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سارَّت لوليّة على قدميها أيامًا ولياليّ» حتى وصلث إلى قصر السلطان 
أبي يوسف» وطبَت مقابلة السلطانة لأمر ضروريّ ETE‏ 

قابلته ا السلطانة وسألتها عما تريد.. فحكث لها حكايتها كاملة مع 
يوسف والغول وابنه» ثم مع الرخ. 

لكن السلطانة ارتابَّتْ في كلامها وفكرّث أن تطردَها. ثم عادَتُ 
وأشفقَّت عليهاء وأمرَّت أن يقدموا لها طعامًا ويتركوها تنام في البستان. 

في متتصفٍِ اليل بينما الجميع نيام جاءً الرځ حاملاً يوسفب فأوقةًه 
على إحدى النوافذ وتركه وطارَ وحلق حول القصر. 

اف بوس قات كيف حالك في بيت أبي يا لولية؟». 

قالّت لوليّة: «تحتي تراب وفوقي تراب.. نوم الكلاب يا يوسف». 

هبط الرُ وحمل يوسف وطار به بعيدًا. 

في الصباح طلبَ لوليّة مقابلة السلطانةء وحكث لها ما حدتٌ في الليلة 
السابقة فاقرت الس اطانة أن 
يفرشوا لھا حصيرًاء ویس محوا لها 
بالنوم في الفناء. . وأمرَّت الحراسَ 

بمراقبتها. 

في الیلة شالت ج ا في 

منتصف الليل وأوقف يوسف على 

حافة ةالنافذة ةوتركه وطارَ ولق 
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نای يوسف قائلا: كيف حالك 
ا (نحتي حصير وفوفي 
تم عا الزح وحمل بعيدًا. 


في اليوم التالي تأكدّت السلطانة 

من رواية لوليةء فأكرمنها وألبسّتها ثيابَ الأمراء» وسمكَث لها أن تأكل 
معها. وفي المساءء طلبّث منها أن تنام في الغرفة التي يأتي إليها الرځ كل 
ليلة» وأعطنهًا سيقا بتارًا. 

CEE EEL TEE 
وطارً وحلق حول القصر.‎ 

دی بو مف قافا «(كيف حالك في بیت أ بي يا لوليّة؟). 

قالَْ: «تحتي حرير وفوقي حرير.. نوم الأمير يا يوسف). 

عاد الرخ وهم أن يحمل يوسف.. لكن لولية ضربنه بالسيف ضربة 
قويةء فقتلغّه.. ونزل يوسف من حافة النافذة.. وأقبلت عليه لوليًة»وجاءَّث 
أمّه» وجاءَ أبوه فرحين بعودته.. واجتمعَ حوله من في القصر جميعًا 
یرحبون به ویحمدون الله على سلامته.. 

وأرسل سلطانٌ البرين المراسيل إلى سلطان البحرين ليطمئه ته أن الله 


نی ابنته من الغول وابته» ویطلبٌ موافقته أن تتزوج ابه يوسف. 
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فرح سلطا البحرين بنجاة ابنته لوليةء وأرسل مراسيلةُ بموافقته على 
الزواج وبالهدايا. 

وقات الأفراځ والليالي الملاح وامتلا القصرٌ بالناس من كل أنحاء 
البلاد؛ فقرائهم والأغنياء» يأكلونَ ويشربون أربعينَ يومًا وأربعين ليلة.. 


E 


كان سعد الله وقح الله تاجرين يكنان في حارة واحدة. انا 
منهما يملك دكاًا على ناصية الحارة . کان سعد الله لا یکسب من تجارته 
إلعايكفي قو. وبالرغم من فقره وبساطة مظهروء كانَث لحي الكثيفة 
السوداءٌ محل إعجاب الناس» ومصدر فخره واعتزازه. 

ما فتح الله» فكانَ دكانه أكر وأوسحَ من دکان صاحبه. وکانٌ رجلا 
طويلاً عريضًاء عالىَ الصوت.. لكلَّهُ كان حليقًا بلا لحية. 

اعتاد الرجلان أن يجلسًَا متجاورين أمامَ دكانيهمًاء يتابعَان أعمالهمًا.. 

كال فح الله يتحدتٌ طول الوقت عن تجارته وأمواله وعن البيع 
والشرا 1 

أمّا سعد الله» فكانٌ دام الحديث عن سوء روء حظه وقلة رزقه. . وعنْ آماله 

فی الغتی والثزاء. 


وفيا ا9رام, راح مسد الله اه ينات لح وبول «لو أن 
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و ٣‏ ل 
عندي شيئًا ذا قيمة؛ لبعتّه وتوسعت في مشكني وتجارتي. لكني لا أملك 
إلا هذا آلدکادء ولینن عندی ما یزید غلی جاجتی» فاستفنی عله وأبي. 

فقال له فتح الله: «إنّ لحيتَكٌ تزي د على حاجتك. يمكنُك أن تبيعهًا.. 
وآنا على استعداد لشراتهًا». 
قال سعد الله متعجبًا: «لمادًا تريدٌ شراءَ كومة من شعر اللحية؟!). 
e‏ ۳ 0 2 % و 
أجابَة فت الله: «أقصدٌ شراءَهًا دول أن تحلمَها.. تحتفظ بها على 
E SS : 2‏ س # i‏ 
وجهك» لكنّها تصَبح ملكي.. أفعل بها ما أريد وتفقد أن حرية النَّصرٌّف 
فیهًا.. حّی ذا آبدّى لك أحدٌ الناس إعجابة بهاء ترد عليه قائلا: إنهّا ليسث 
لحيتي» إِنَها لحية فتح الله). 
قال سعد الله: «لاً مانعَ عندي أبدًا.. المهمٌُ أن أحصل على المال». 
فتدشل في الحديث عم صبحى اللبان» وقال محذرًا سعد الله: «إياك 
أن تبي لحيتك». 
تال سعد الله باستهانة: «لماذاًلا آبیعها؟! آى ضرر يصيبنى إذا بحت 
لحيتي لصديقي؟!). 
سمح البائعودً من حولم هَذا النقاش» فتجمعُواء وتجمعَ معهُم بعض 
المارة من سكان الحارة واشتركوا في محاولة إقناع سعد الله بالعدول عن 
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فقال أحذُهم: لا تسمخ لأَيّ إنسان أن يتحكم فيك». 

وقال آ2 ذا اشقری لحك سوف بعلت ن ایی إلى عد 

رکال عر کف سای عن جز ك.. ی و06 ۰٩00572‏ 

ظل فتح الله الذي كان جالمًا أمام دكانه يتابمٌ الحوار دود أن يتدخل 
فيه» فلكًا يش الجميمٌ من إقناع سعد الله صاحَ عم صبحى قائلاً: اسوفَ 
تندم على بيع لحيتك. وعندئذ لن يهب أحدّ ملا لمساعدتك).. ع انصرفَ 
عنة» وانصرق معه الناس» عائدينَ إلى مشاغلهم. 

فالتفك سعد الله إلى صددقه وقال ل :«إنني لا أزال موافقًا على بيع لحيتي.. 
ی م ر ر ا تدفعٌ لي مالا وتريحني من العناية بها). 

هكدًا.. باع سعد الله لحيته لفح الله مقابل مبلغ كببر من المال.. 
E‏ 
لها ما حدت» ویریها ما ره من مال.. 
و 6 . 

فوجی سعد الله بزوجته تبکي وتولول وتقول له: كيف تبيع لحيتك؟! 
كيف تبيعٌُ ج ز٤ا‏ منك؟! كيف أعيش معكَ بعد الآن؟!). وجمعت يابا 
وترکت یک وذهجت إلى بیت بها فى حارة آخرى. 

کله لم بهم بذلكٌ, ونما انشغل بتوسیع دکانه ثم تقل ّى بیت کبیر 

له فنا واس وقَرشَة بکل جدیٍ وجمیل» وا و ون 
أسبوعًا كاملا في سعادة وهناء. ونسی فقره تمامًا. کات گان غا منز 
ولدته أمه. 
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ثم حدٿ ذاٿ بوم آنٰ کان 
چ یه 
د ا 
واا الىق 
صاح سعد الله: «ماذًا تفعل يا رجل؟!! ابتعدٌ عنْ لحيتي». 

رد فح الله بهدوء: «إِنّها ليست ليتك. .الاس انی فداشتره 
منك!). 

فنگت سعد الله.. 

من ذلك الوم . راح فتح الله يتصرف في لحيتهء التي على ذقن سعد 
الله كمَايحب دون مراعاة لصاحبه. . فکان يزوژه في آي وق من الليلِ 
أو النهار ؛اليرى لته وابظمنن غليهًا N DT EY.‏ 
لله مشغولاً بعمل أو ستقبل ضيوقاء أ حٌى نائما. 

وکال یقصھا على شکل مربع اؤ مدبب أحياتًا وعلى شكل متعرج أحيا 
آخری. وکا فسا ویشا كلا ر یع علها قاش سی رع 
العطور. i om‏ أو يۇذيە. 
rg ER o gE‏ 


و 
تمع 


. NT 2 کا‎ n 
وري احد الايا و ف سح الله ي س عل ا بمشط لحه‎ 
ويغسلها بالماء والصابون» حتی بل له يانه فضحكف زباتته استهزاء به»‎ 
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وغادڙوا الدكانٌ دود أن يشتروا شيئًا.. فلم يتمالك سعد الله نفسة من 
الغيظء فصاح: «أرجول يّافتحَ الله.. اترك لحيتي في حالها». 

عندئزٍ فقط رد فتح الله محذرا تة لخا شرل . إنها لحيتي آتا. 
اشتريهَا بمالي» ومن حقي أن أفعل بها ما آشیاب.. ت تابع عمل کان د 
لم يكنْ. 

6ا لی فم واسعی رنف مانا عى ادنر رت ازا 
وفقد القدرة على العمل والرغبة في الطعام أو النوم. .. وأصبح يجلس 
ظول يوغه أمام دكانه ساهما مستس اما لا يفعله فتح الله في لحيته التي لم 
ززه کات لا رال علی وجهه: 

ذات يوم» طمًح الكيل بسعد الله» فقالّ لفتح الله: ارد لي لحيتي» وسأرد 
لك ادفكة اها 

فأجابَة فح الله: الكّي لا أريد بيكها. إنها ملكي» ولن أتخلى عنهاأبدًا. 
انظر کم ای جا وأنيقة منذ اشتريتًها وداومتٌ على العناية بها». 

لجأ سعد الله إلى أصحاب الدكاكين المجاورة وإلى آمل الحارة 
ليساعدوه في التخلص من تلط فح الله عليه وعلًى حياته كلها .لکن 
الجميعَ رفضوا التدخل بينهما. . قائلینَ إن يستحق ما أصابَة؛ بعد أن باع 


لحيتَة التي على وجهه. 
وقال له بعضهم: القد نصحناك وحذرناك فلم تستمع لاء فتحمل 
وخدك تة عمك 


استمرث أحوال سعد الله في التدهور. . حلّی بلع درجة مس البؤس 
رالعاسة اللي بعذها برج فانطلق ذا صباح إلى بيت فتح الله» وقالً 
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له بتصميه: رد لي لحيتي الان وسادفم لك مقابله اكل ماتريد من 
مال». 1 

وبعد مباحثات ومفاوضات. . وافق فتح الله أن يرد إلى سعد الله 
لحه . على أن يدفعَ له سعد الله أربعة أضعافِ المبلغ الذي كاد قذ باعَهّا 
4 

وهكذ ذا.. باع سعد الله دكا وب وما فیهما من آثاثِ وبضائع» کم 
باع ثيابَة الفاخرةً كلها. 1 a E‏ 
حمالاً في السوق» فاشتغل أيامًا ولال دود نوم أو طعام كاف وقد صممَ 
أن يتحررَ من تسلط فتح الله عليه وعلى لحيته.. حى استطاعَ آخيرًا أن 
يجمحَ المبلعَ المطلوبً» فدفعَة إلى فتح الله» واسترد لحيتة. 

أا أعجبُ ما حدت بعد ذلك» فهو أن سعد الله عاد إلى حجرته البائسة 
ذات ليلة» وقد أنهكة العمل وقلة الشاا فوجد زز جي انار ف 
أعدث له طعامًا مما كسبتّه من مساعدتها لجيرانها في خبز الفطائر. 
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صلاة العصر› وجلس في 
مضيفته» ونادئ ايته الوحيد» 
سيدا وال 0 «الآن» وقفل 
لارا ن على فيك 
وتکست رزفك من عرق 


Ê XxX 


کو سعید ت مدلد؛ 
لا یرید أن يَش على نفسه» 
فقال لأبيه: (إننى مازلت فی 
التابعة رة ا ا 
فأرجُو أن تمهلني بعض 


وأبحٿ عن عمل يناسيُني». 

قال الأب بحزم: (مضى وقت التفكير» وحانَ 
وقتُ التدبير؛ لذلك أريد منك أن تأيني جلي ذهبيّ 
كامل في نهاية کل شهر. E‏ کا 
واجتهادك). 

قال a‏ «أمأك ا یا آبي». 

لکنه کان گی مُدَل غير معتاو على الكدٌ 
والاجتهاد؛ فلم يبحث عن عمل» وإتّما کان بخ رج من البيتِ كل صباح» 
ويمضي يومه برفمًة أصحابه المدللينَ مثه. 

فی نھاية الشھر الأول ذهب سعید إلی امه وقال لھا: دآ با آمىء: 
إننى فى أشَد الحاجة إلى جُنيه ذهب» فاعطنه مه ما طلب. 


د ر 
متاك الات الجِتيبِة وتأملهُ فلبلا ثم قله بن آصابوی ثم ألقا مر 
النافذة المفتوحة هر قال ليس هذا الجنية الذى أريدة). 
خر سعيدٌ متعجِبًا دون آنل ينطق بكلمة واحدة. 
مرشهڙاخر. فکان سعیدٌ یحرط على أن تطول مده غيابو خارجّ 
البيت» لبدو کان يعمل باجتهاد. 


في نهاية الشهر الثاني» ذهب سعيدٌ إلى جَدَته وقال لها : (جدتي» 
يا جدتي. إنئى في آش الحاجة إلى جه ذه: . فأعطتة جَدَّتة ما طلب. 


ذهب سعيد إلى أبيه وقَذَمٌ له الجْتية الذهبيً.. 
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االات الجتدة» وتأملة كما فعل في الشهر السابق» ثم قله بين 

اصابم ثم القاءَ ااذه المفتوحة اقول : «ليس هذا الجْتَيْة الذي 
رد 

خر سعيد وهو أكثرٌ تعجبًاء دون أن يَنْطىَ بكلمة واحدة. 

وم الشلهر الثالث. . فکالّ سعیدٌ یخرځ کل صباح» ولا یعودٌ إلا في 
المساء ليبدو أكثر اجتهادا. 

في نهاية الشهر» ذهب عيذ إلى جَدّهٍ وقال له : «(جدي» يا جدي.. إننى 
في اشد الحاجة إلى جتبه ذهبيًّ EZ Eek‏ 

ذهب سعيد إلى أبيه وقَدَّمٌ له الجْتية. 

وكما حدكٌ في الشهرين السابقينِ أمسك الأب بالجنبهء وتأملة قليلا 
ثم لبه بين أصابعهء ثم ألقاهٌ منَ النافذة المفتوحة وهو يقول: اليس هذا 
الجْنَيْة الذي أريدة». 

وكما حدتٌ في الشهرين السابقين» خرحَ سعيدٌ دون أن ينطق بكلمة. 

کی کو چ فل لالا کی ان الت قران ای 
آو جدتي أو جدي.. فماذا أفعاٌ ؟ لاب أن أعمل». 

في اليوم التالي» ذهب سعيد إلى السوق» واشكعّل هناك. . فکان یخرج 
کل يوم بعد صلاة الفجر» ویرجح إل بره بعد صلاة المغرب» كما كان 
يفعل من قبل» لكنه في ذلك الشهرء كان يعمل طول الوقت. 


مر شهڙ رابع» وقبض سعید جره جُبْهّا ذهيًا كاملا.. فعا مسرعًا إلى 
أبيه» وقدمه له. 
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Ê‏ :0 ا ا تس ك ت ي چ ا 
مسك الاب الجنَيْهء كما كان يفعل كل شهرء» وتأمله قليلاء ثم قلبّه بين 


سی ای 
کے 


8 ت ٍ 8 ا 
ولما هم بإلقائهء سرع سعيد ووقف مام النافذة وهو يقول بلهفة: 
«أرجوك يا أبي.. لا تلقه؛ نه من عرق جبيني). 
ابتسم الأبُ» وقال لابنه: «هذا هو الجِلَيةُ الذي أريدة.. الذي من عرق 
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کان آبو حام اعيا فقیرًا» یعیش مع زوجته في بيت صغير من الحجر 
في قربٍَبحد لبلا عن العريشِ e‏ یار ا ع 
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E EL E AS, 

نيعو إلى بيد في المساء یی سات لا اتکی رانک ناا وار 
يستممٌ إلى ثرثرة زوجته وحکایاتها.. ثم یحمَد ره على ما رزقَة» وینام. 

ذا صباح» وجد آبو ا ص 
أحد الفخاخ. فرح به وراځ پُمني نفس بعشاء شهیٌ. 1 
نين خافتٍ يصدرٌ عن الطائر كأنه قول (أرجوك.. حَرّزني من الأشر أيه 
لرل الطيتة. 

رق أبو حامدٍ لال الطائر» وفكر أن يُطْلِقَ سراعة. ٹم تذکر زوجته 
ال کیب انی لم تال : غير الخبز والدقّة من شهور» فعرة قلياا. . لکنه 
عاد وسيم نين الطائر كأنهُ يقول: إنني صغير میالم ولا أكفيك أنك 
وزوجىَك). ۱ 

A GE 
حرا وهو يقول له : «انطلق أيها الصغيرٌ إلى أَمّك» فلابد أنها تحت عنك‎ 
في کل مکان».‎ 

طارَ الطائر ورفرف ب بجناحيه» ثم حط على عضن ریت 2 م آبو حامل 
E e‏ کیک اھا ارج آل سأحفَي لك ثلاث 
أمنيات» مهما كان نوعُهاء هديةٌ لك مقابل حريّتي.. ولکن كَنْ حريصًا فیما 
شا حى لا حقيع آمدا ك قي الهراد.. أو تكرد ار فا 

e‏ ر 


اتان ا i‏ 
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ثم قات نا المائدة وهي تردَد باستنکار: «لقد 
ضا منا عشاءٌ شهیٌ.. كيف تصق آمرّا کهذا؟!». 

جلسَ أبو حامد إلى المائدة» فلم يجذ إلا خبرًا 
ودفة.. فقال: «الحمد لله على هذا الطعام؟! وإن 
کتبا اتی ان 3 دجاجا محشوًا بالارز والزبيت)ء, 

وفي لحظة واحدة» ری الزوجان آمامَهما صحتًا 
ملو بالی جاح ال ابرط الا 

فرح أبو حامد بالطعام واقا اكا بشهية» ویدعو زوجته لمشارکته.. 
لك ذلك زا5 من غضبهاء فانطلقّت تومه قافلة: (هاآنت قد إضعت 
إحدى لیات الغالة بها الطاب السخيف». 


أمضث أمٌ حام د ليلتها وصباح يومها التالي وهي تعد وْکررٌ: «کان من 
المفترض أن تثروی؛ حتى لا دد هدب الطائر.. ستتنتهى الأمنبات الثلاث 

E : E, 6 ٣ 
دون آن نخصل على ما نحتاج إليه فعلا!!».‎ 

o ۴‏ ن ج O‏ ت ي ۴ 

وکلمارات ز وججها صامتاء ازداد غیظهاء وزادت فی لومه وتانیبه؛ حتی 
ظلَ أبو حامد أنها لن تتوقف أبذًّاء فصاح بها: «ليكَك تفقَدينَ القدرة على 
اک ی ی في ا 

ا س 

وفىی الحال» فقدَث آم حامد قدرتها على الكلام وزاخت تح فمَها 
دول أن يَصدَرَ عنها صوتٌ.. فابتسم أبو حامد في سعادة وقال لنفسه: 
سأرتاځ أخيرًا من ثرثرتها المزعجًة).. ثم حرج إلى عمله» دود أن يُجاهرَ 
بما خطرَ بباله؛ ختى لا يۆذي مشاعرَها. 
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مرت الأبام وم حام صامتة لا تتكلم وأبو حام يخرج في الصباج 
ويعود في المساءِ کعادَټهء فيأكل وينام في هدوء.. ويفَكَرٌ طولً الوقتِ في 
الأمنية الباقية.. كان يود أن يستشيرً زوجتَهٌ في الأمر.. لكنها تجلس أمامه 
صامتة لا تنطق. 

ذات مساء» عاد ا بو حامد من عمله» فقدمَت له زوجَتّه طعامه المعتاد 
وجلسا يأكلان في صمت.. وبع فترة» رفع بو حامد رأسّه عن طعامه 
وقال لزوجته: «يا أمٌ حامد.. لقد فكرْتٌ كيرا في أمرنا وأمر الأمنية الباقية. 
كنت مترددًا بین أن تمّی تًا كبيرًا نعيش فيه» أو أرضًا خصبة نزرعُهاء 
أو أغنامًا كثيرة نرعَاها.. لكني وجدت أن الأمنيةً الوحيدة التي تحقَق لنا 
السعادة والهناء هي أن تعود لك التدرة على الكلام . فهڏه هي آمنيټي 
الثالغة؛ لأنني أحبّك وأفتقد حديتّك وثرثرتّك». 

وفي الحال. . عادث قدرة الزوجة على الكلام. فراحت رر وتروي 
له کل مالم تتمکن من حکایته آیام صمتها. ات تھا من رواباا . 

..عادث وتذكرت الطاترً والأمنيات الثلاتٌ.. فانطلقَتُ تعاتب با حامد 
وتلومُة؛ ر ی ن ا 
بو حامد وأغمَض عيتَيِه» وراحَ يستمع الها متها . . مرتاح البال. 


p2‏ ض2 ع 
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منڈ زمن بعيل نوي شيځ فة 
من قبائل النوبة» تاركا ابنّا وحيدًا 
في الخامسة من عمري اسا 
جبریل. افتولی الاح أ حمد ع 
جبريل- قيادة القبيلةء كما تولى 
رعايةٌ جبريل؛ حتى يهاه لتولي 
د و 

کاس آم چ ا 
رشيدة حازمة..! ک بعت ابتھا إلى 
لكاب في نفس السنة التي بوي 
E‏ شم كانت ترسبله بعد 
ذلك آتى الفعلمين اون 
ليدرس الحكمة وعلوم الدين 
والدنيا.. وإلى أصحاب الحرف 


لاع صا بن العم 
۳ 4 2 


راهن لقح شزئها وزان السرق ليل في اكاز اوران انخا ايى 
لأغنام» وإلى رحلاتِ الصيد ليتعلم الرماية؛ حتى يلم بكل أحوالٍ القبيلة.. 
كمااعتاد عمُه الحاج اس ان يجله معه فى مجاليسه ليتعلم السيامة 
ومعاملة الناس. 


Î 4‏ س٧ت‏ —٧—َن‏ ن 


لما بلع جبريل الرابعةً عشرةً من عمرو» صاز سو ا 
الناس ومشكلاتهم» ويرسله في سفارات إلى القبائل الأخرّى» ويسأله عن 
رايو في الأحداني التي تجري آماته. . وکا ينصځه دائمًا بأن بحسن اختيار 
أصدقائه ومعاونيه» اجذره من الضعمفاء والمنافقين. 

کان جبریل یعودٌ لداره فیروي لأمّه أحداتٌ یومه» ویحدذها بحیرة قائلا: 
اکل من يحضرودً مجلس عكّي يتحدثود بأحسين الأقوال» ويو علَبهم 
المهارة والصلاځ.. فكيف أفرّق بين الناس؟ وكيفَ أعرف أصحابَ 
الكرامة والكفاءة والإخلاص من سواهم؟!». 

ذاك مرة قالت له آهه: «يا ولدي. . إننا نعرف الناس من سلوكهم ولیس 

من أقوالهم. وسادكٌ علی اختبار تختبر به أصدقاء وتكتشف بنفيسك 
الفروق بين طبائعهم. ادع أصدقاءتك» كلا على حدةء إلى الطعام. ولا تضعْ 
على المائدة إلا ثلاث بيضات مسلوقة.. E‏ 

في اليوم الأولء دعا جبريل صديقّه «منصور؛ وقدّمّ له ثلاث بيضاتِ 
فق ط. A IO ES‏ قال: «أهذا كل ما لديك لتقدمه لي؟! 
لقد أخطأتُ إذ قبلتُ دعونَّك بدلا من دعوة ابن شيخ التجار).. ثم انصرفَ 
غاضبًا دون أن يأکل. ك 


43 


فال جرل قضب: م ذاالقیل 
يصادقني إلا لمصلحة مادية عاجلة). 

في اليوم الثاني» دعا عثمان ابنَ شيخ 
التجار» وقدَمٌ له الطعام نفسّه. فجلس 
عثمان» ووضع مامه البيضات الثلاث»› 
وقشرهاء وآکلها كلها دون أن بت اه 
لجبريل نصيبًا.. ثم قال: «أظن نك أعدذْت هذا الطعام لي وحدي؛ لأنه 
بالکادِ یکفینی!». 

عدف جبريل تفه قافا اهنا الصدیق لا بفکے إلا ق اس 
ولا بحسب حساتا لغیره». : 


في اليوم الثالث» دعا صديقّه عوض الذي كال يشاركه في رعغي 
الأغنام. . فلما جلسًا إلى المائدة تناول عوض بيضتين فأكلهماء وتر 
الثالغة أمضيفه. فلما رل فکر جبریل اثلا : «آمًا هذا الصديق فيتذكة 
أضدفا٤‏ لک پا نفسه عليهم). 

في الوم الرابع» عاد جبریل مصطحبا ساماد الذي کال أبوةٌ شريكا 
لعمّه أحمد في حقل النخيل . وجلساياكلان. فارع سلمان وقشر 
اليضات اللات رقدمها لجريل قائا: اتفضيل أبها الضدين.. فانت آحق 
مني بالطعام» ولاب من العناية بصحتك» فأمامك مسئوليات عظامٌ ومهاءُ 
جسام). 


علي کا فی الخال أا هذا فمنافی حالم من السهل اکتشافه». 


في اليوم الخامس» دا جیریل صدا جدیا اسمه رمضان» وقدّم له 
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کے ر ر ا 


ت ww‏ وض يميم ۽ ا 


ن 


لطعام المعهود, فتناول رمضان بيضةً واحدة ووضع الأَْرَيْنٍ أماء 
مضيفه قائلا: «تفضلهما أنت. فاا إلا لواحدة». 

IE CL AKT E E. 

البرم التث ادش دا داقر إل ف الستز الاه عدن وديا 

جلسا إلى المائدة وراحا يتحدثان» تناول الضيف البيضات الثلاث وقشرهاء 
وقتم إحداها فوضح بيضة ونصف البيضة أمام جبريل» ومثلهما أمامةً.. 
وراح يأکل وهو يتابعٌ حدیكه. 

أعجبَ جبریل بصدیقه حضره وفرځ به فرحا شديدًا وقال لنفسه : (هذا 
هو الصدیق الحق؛ فھو یعرف حفّه» فیأحذة كاماء ولا يتجاوره إلى حقوق 
الآخرينَ». 

في اليوم السابع» دحل جبريل حجرة أمه» فحيًاها قال لها: «لقد 
تعلْمتٌ في الأسبوع الماضي كيف فرق بين الناس بسلوكهم ولیس 
بأقوالِهم.. وارځ أن نغتني ذلك عندما يحي دوړي في تحال مستولیان 
القبيلة.. فشكرًا لك يا أمّي 


ثم غادر دار E,‏ 
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.اله 9م 


كال نبيه غلامًا في الثانية عشرة من عمري وكان مشهورًا بالغفلة والحماقة؛ 
لذلكٌ کان کل من یعرفّه يتعجبٌ من اسمه الذي لا یناسبه إطلاقا. 
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اعتاد نبيه أن يمر على مجر والده 


في سرد ود من المدر 
فيساعده في عمل ويقضي مک 

بعض الوقت. 

في اتوم من ینام رمال قال ل 
والذه دکل عام وأنکٌ بخیر يا نبيه.. 
اققربً عيذ الفطر. f ky‏ 
كىك الت عاق فا 
لأمّك». 


انشغل الأب بأعماله.. ففتحَ نبيه 
العلبة وحمل الكعك بيديه» وسار به 


إلى البیت. 


فلمارانه اق صات ماعا ا ل 
يصح أن تحمل الطعام بيديك. کان منَ الواجب 
أن تضکه في صحن وتغطيه؛ حتی بظل نظيقًا». 

اعتذر نبيه لأمّه ووعَدَها بان ينف تعليماتها 
بعد ذلك بكل دقة. 


بعد العيد بأيام» طلبَ إليه والدّه أن يأخذ مه 
إلى البيت قطةٌ صغيرة وقالّ له: «إننا نحتاج إليها لتخلصنا من الفتران التي 
ظهرث في الكرار (وهوّ مخزن المؤن). 

فوضح نبيه القطةً في صحن وغطاهاثم حملَها مه إلى البيتِ وهو 
معطم إلى آنا عفد اعات ا 

قات له امه بحسرة: «حرامٌ عليك يا نبيه.. كادَتِ القطة تختن من هذا 
الغطاء» هذه الكائنات الصغيرة الضعيفة نحملها على أكتافا). 

اقرب عي الأضحى فطلب إليه والدة أن يأخذ معَّه إلى البيت خروفا 
ک1 

حمل نبيه الخروف على كتفه وسار به إلى البيت» فوصل متعبًا وقد 
be +‏ 
تحملها على كتك ئا الخروف فتربله بحل وتسحيه ورا 

في اليوم السابق لوقفة العيد» أعطاه والدهٌ شالا جميلا وقال له: «خذ 
هذا الشال كمه هدية منك لامك کي ترتديه يوم العيد». 
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فرح نبيه بالهدية» لكنه لم يسرع إلى البيت» وإنما أحرح الشال من 
Ri E SE °‏ 


رصل نبيه إلى البيت» وأسرعٌَ إلى أمّه.. وقدَمَ لها الشال» وتمتّى لها عيدًا 
5 


